
لهــــذه الأســــباب العــــرب يخسرون معركــــة
“اليونسكو”

, أغسطس  | كتبه عماد عنان

“العرب اتفقوا على ألا يتفقوا” لم تكن هذه الكلمات التي ترسخت في الذهنية العربية بيتًا من بيوت
الشعر الخيالي، أو ملمحًا من الميتافيزيقيا (علم ما وراء الطبيعة)، كما أنها لم تأت من فراغ، فعلى مدار
كــل العقــود الطويلــة الــتي مــرت علــى مجتمعاتنــا العربيــة، وهنــاك حالــة مــن الانقســام والتشتــت تأ
الجسد العربي بصورة أفقدته القدرة على مواجهة كافة التحديات – صغيرها وكبيرها – في ظل حالة
مــن الغبــش الفكــري والثقــافي المســيطرة علــى العقليــة العربيــة فأصابتهــا بــالجمود المغلــف بالعنــاد

والعنصرية وكراهية الخير للآخرين.

وهاه ي معركة الرئاسة بمنظمة اليونسكو تشتعل من جديد، لتكشف النقاب عن جولة جديدة من
ية إيرينا جولات التفتت العربي، فمع اقتراب موعد انتخابات اختيار مدير جديد للمنظمة، خلفًا للبلغار
بوكوفا التي ستنهي فترتها الثانية في ، كشرّت الدول العربية عن أنيابها في الإعلان عن رغبتها في
تــرأس المنظمــة في دورتهــا الجديــدة، دون الاســتفادة مــن دروس المــاضي علــى الإطلاق، ليصــل عــدد
يــز المتقــدمين العــرب إلى أربعــة مــرشحين، هــم المصريــة مشــيرة خطــاب، والقطــري حمــد بــن عبــد العز
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الكواري، والمفاجأة، اللبنانيين فيرا خوري وغسان سلامة.

اليونسكو والتمثيل العربي

أنشئت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونيسكو) عام  كنتيجة لمقررات المؤتمر
الذي عقدته الأمم المتحدة في لندن أعقاب الحرب العالمية الثانية، حيث وقعت  دولة على الميثاق
التأسيسي الذي أفضى إلى نشوء المنظمة، بعد أن صدقت عليه  دولة، منها ثلاث دول عربية هي
، مصر ولبنــان والســعودية، وعقــدت أول دورة للمــؤتمر العــام لليونيســكو في بــاريس، في أواخــر

وشارك فيها ممثلو  حكومة.

تتخذ المنظمة من العاصمة الفرنسية باريس مقرًا لها، فضلاً عما يقرب من  مكتبًا بشتى أنحاء
ــق رفــع ي ــة عضــوًا، وتهــدف إلى المساهمــة في إحلال السلام والأمــن عــن طر العــالم، وتضــم  دول
مستوى التعاون بين دول العالم في مجالات التربية والتعليم والثقافة لإحلال الاحترام العالمي للعدالة

ولسيادة القانون ولحقوق الإنسان ومبادئ الحرية الأساسية.

ينــا بوكوفــا المــدير العــام الحــالي لليونســكو، هــي المــدير العــاشر للمنظمــة، وذلــك بعــد يــة إير تعــد البلغار
تفوقها على المصري فاروق حسني في انتخابات ، بفارق  أصوات فقط، كما أنها تعد أول امرأة
تشغـــل هـــذا المنصـــب، حيـــث ســـبقها تســـع مـــديرين ســـابقين هـــم: كـــويشيرو مـــاتسورا – اليابـــان
(/)، وفيـــديريكو مـــايور – إســـبانيا (/)، وأحمـــد مختـــار امبـــو – الســـنغال
ـــــا، ـــــو فـــــيرونيزي – إيطالي ي ـــــه مـــــاهيو – فرنســـــا (/)، وفيتور يني (/)، ور
(/)، لـــوثر إيفـــانز – الولايـــات المتحـــدة الأمريكيـــة (/)، وجـــون و. تـــايلور –
،(/) وخايمي توريس بوديت – المكسيك ،(/) الولايات المتحدة الأمريكية

.(/) وجوليان هكسلي – المملكة المتحدة

يًـا في تسـيير العمـل داخلهـا بصـورة تتشكـل المنظمـة مـن سـتّ مجموعـات أو لوبيـات تلعـب دورًا محور
كبيرة، كما أن كل مجموعة تسعى إلى تحقيق أهدافها من خلال دعم أحد مرشحيها لتولي منصب
المـدير العـام، ومـن الملاحـظ أن هـذه المجموعـات السـتّ مقسـمة علـى أسـاس جغـرافي، أولاً: المجموعـة
الغربية: وكان لها نصيب الأسد من المديرين العامين السابقين (بريطاني واميركيان وايطالي وفرنسي
ينـا بوكوفـا يـة إير واسـباني)، ثانيًـا: مجموعـة أوروبـا الشرقيـة وروسـيا: جـاءت منهـا المـديرة العامـة البلغار
يكــا اللاتينيــة: جــاء منهــا المــدير العــام المكســيكي خــايمي تــوريس (/)، ثالثًــا: مجموعــة أمر
ــاني كــويشيرو مــاتسورا ــدير العــام الياب ــا: مجموعــة آســيا: جــاء منهــا الم ــوديت (/)، رابعً ب
ــو ــار أمب ــدير العــام الســنغالي أحمــد مخت ــا: جــاء منهــا الم (/)، خامسًــا: مجموعــة إفريقي
(/)، وأخــيرًا المجموعــة العربيــة والــتي تمثــل نحــو % مــن إجمــالي أصــوات المجلــس
التنفيذي لليونسكو الذي يضم  دولة منها  دول عربية، هم: مصر وقطر والمغرب وعُمان ولبنان

والسودان وقطر، ومع ذلك لم ينجح أي من مرشحيها في الوصول إلى منصب المدير العام حتى الآن.



ينا بوكوفا… أول امرأة تتقلد منصب مدير عام منظمة اليونسكو إير

يخ من الفشل تار

بالرغم من قدم الوجود العربي داخل اليونسكو، إلا أن محاولات التنافس على كرسي الرئاسة لاحت
في الأفق مع انتخابات عام ، حين اصطدم المرشح المصري الدكتور إسماعيل سراج الدين مدير
ية، بــالأديب والــدبلوماسي الســعودي الراحــل غــازي القصــيبي، ليفتحــا المجــال سويًــا مكتبــة الإســكندر
يكو مــايور في رئاســة المنظمــة، بعــدما وجــد الرجــل يــدر لليابــاني كــوشيرو مــاتسورا لخلافــة الإســباني فر
الطريق أمامه ممهدًا في ظل الصراع العربي الذي فتّت الأصوات، وقدم صورة سيئة عن التنسيق

العربي في المحافل الدولية.

يبًـا، يقـع العـرب في نفـس الفـخ مـرة أخـرى، وبنفـس الطريقـة، حيـث وبعـد أقـل مـن عـشرة أعـوام تقر
يــر الثقافــة الســابق، في مواجهــة الــدبلوماسي الجــزائري محمد بيجــاوي، ترشــح المصري فــاروق حســني وز
ينا بوكوفا، التي نجحت في توظيف الصراع العربي على كرسي الرئاسة لصالحها، لتحقق ية إير والبلغار
فوزًا صعبًا على منافسها المصري، بفارق  أصوات فقط، ليخ العرب للمرة الثانية من هذا السباق

بعدما كانوا على خطوات معدودة من تحقيق الحلم.

بالرغم من قدم الوجود العربي داخل اليونسكو، إلا أن محاولات التنافس على
 للنور إلا مع انتخابات عام كرسي الرئاسة لم تخ

ية بوكوفا في الفوز بفترة ثانية وفي الجولة التالية للسباق الرئاسي لليونسكو في  نجحت البلغار



بعد تخطيها للمرشحين العربيين، الجيبوتي رشاد فا، واللبناني جوزيف مايلا، في ظل ما قيل عن
الدعم الأوروبي الأمريكي الصهيوني للمرشحة البرتغالية في مواجهة المرشحين العرب تكرارًا لما حدث مع

فاروق حسني في الجولة السابقة.

لم تكـن خسـارة المـرشحين العـرب في انتخابـات منظمـة اليونسـكو هـي الوحيـدة الـتي تكشـف الانقسـام
العربي وغياب التنسيق، ففي انتخابات رئاسة الاتحاد العالمي لكرة القدم “الفيفا” بداية العام الحالي،
تكـرر المشهـد بصـورة فاضحـة، فبعـد تفتيـت الأصـوات بين المـرشحين العـربيين، الأردني الأمـير علـى بـن
حسين، والبحريني سلمان آل خليفة، لم يجد السويسري جاني انفانتينو صعوبة في الفوز باللقب، وهو
مـا كـان بالفعـل بـالرغم مـن الجهـود الـتي دامـت شهـورًا طويلـة لإثنـاء أي مـن المـرشحين العـربيين عـن

خوض السباق، لكن كالعادة دون جدوى.

المصري فاروق حسني والخروج من اليونسكو بفارق  أصوات لصالح منافسته البلغارية

لبنانيان ومصري وقطري

وصل التنافس العربي على كرسي مدير منظمة اليونسكو في دورته القادمة إلى إعلان ثلاث دول عن
ير الأسبق مرشحيها لخوض هذه الانتخابات، والعجيب أن هناك مرشحين من دولة لبنان، هما الوز

غسان سلامة، والدبلوماسية فيرا خوري، بجانب المصرية مشيرة خطاب والقطري حمد الكواري.  

فيرا خوري

تعد اللبنانية فيرا خوري الأوفر حظًا بين المرشحين العرب الأربعة، لما لها من تاريخ طويل داخل أروقة
ــا داخــل لجــان المنظمــة وفروعهــا المختلفــة، فضلا عــن اليونســكو، حيــث قضــت حــوالي عشريــن عامً

خوضها للعديد من المعارك الانتخابية التي أثقلتها خبرة وثقل.



تقلدت خوري عددًا من المناصب داخل اليونسكو، حيث كانت عضوًا في المجلس التنفيذي لدورتين،
ـــا لإصلاح المنظمـــة، بجـــانب أنهـــا شغلـــت منصـــبًا دبلوماســـيًا في المجلـــس الـــدائم كمـــا ترأســـت لجانً
بالفرنكوفونية، لذلك فهي تعرف جيدًا كل ما أنتجته المنظمة من نصوص قانونية واتفاقات دولية،

وتعرف جيدًا مشكلاتها وحاجاتها.

فيرا
خوري

مشيرة خطاب

ثم تأتي المصرية مشيرة خطاب في المركز الثاني في بورصة الترشيحات العربية لرئاسة المنظمة، لما تتمتع به
من مكانة إقليمية ودولية، فضلاً عن علاقاتها الجيدة مع العديد من سفراء ودول العالم.

تخرجت خطاب في كلية الاقتصاد والعلوم السياسية عام ، لتبدأ عملها في وزارة الخارجية عام
، ثم تقلدت عددًا من المناصب السياسية والدبلوماسية منها، سفيرة مصر في تشيكوسلوفاكيا
يــر الخارجيــة خلال الفــترة مــن عــام  حــتى ، فضلاً عــن أنهــا شغلــت منصــب مساعــد وز
ير الأسرة والإسكان المصري، والأمين العام للمجلس القومي للأمومة والطفولة، إلى جانب منصب وز

. في حكومة الفريق أحمد شفيق عام



مشيرة خطاب

حمد الكواري

يــز الكــواري في المرتبــة الثالثــة ضمــن المــرشحين لخلافــة يحــل الــدبلوماسي القطــري حمــد بــن عبــد العز
ينـا بوكوفـا في منصـب مـدير اليونسـكو، حيـث يتمتـع بتـاريخ طويـل وخـبرة تمتـد لسـنوات يـة إير البلغار

طويلة داخل الكيانات الثقافية المحلية والدولية.

تخــ الكــواري في كليــة دار العلــوم جامعــة القــاهرة، ليشغــل بعــدها عــدد مــن المناصــب السياســية
والدبلوماســية، حيــث عمــل منــدوب بلاده لــدى اليونســكو خلال الفــترة مــن “–″، كمــا

تقلد حقيبة الإعلام، إضافة إلى عمله الحالي كمستشار ثقافي في الديوان الأميري حاليًا.



حمد الكواري

غسان سلامة

وفي نهايــة القائمــة يــأتي الســياسي اللبنــاني، وأســتاذ العلــوم السياســية في جامعــة السوربــون، غســان
سلامة، ليصبح المرشح اللبناني الثاني في قائمة المرشحين العرب على هذا المنصب الأممي.

 تولى سلامة حقيبة الثقافة خلال حكومة رئيس الوزراء الأسبق رفيق الحريري في الفترة من
حتى ، إضافة إلى شغله لبعض المناصب الأكاديمية والثقافية داخل لبنان وخارجها.



غس
ان سلامة

الانقسام العربي

“”إن أفضـل مـا فيكـم أنتـم العـرب هـو أنكـم لا تتفقـون، ونحـن مـن يختـار لكـم عنـدما يغيـب الاتفـاق
بينكم”، بهذه الكلمات التي عبر بها أحد سفراء الغرب عن الواقع العربي، أستهل الدكتور علي الطراح،
مستشار المدير العام لمنظمة اليونسكو لشؤون المنطقة العربية، حديثه عن حالة الانقسام الواضحة في

الرؤية العربية في مختلف القضايا.

الطراح  في مقال له تحت عنوان “اليونسكو والحالة العربية” أشار إلى أن المجموعة العربية في منظمة
اليونسكو تشكو حالها لما تعانيه من غياب التنسيق بين أعضائها وهو أمر ليس بمستغرب للجميع،
وكـل مـا نملكـه اسـتمرار الشكـوى دون تقـديم بـدائل عمليـة تنسـجم مـع منظمـة اليونسـكو باعتبارهـا
كثر من مرة في تولي منصب رئاسة اليونسكو، “دار المعرفة” كما يطلق عليها، ملفتًا إلى فشل العرب أ
طالما يدبّ الخلاف فلن يتولى أي من مرشحي العرب رئاسة أو إدارة المنظمة، ويبدو أن الفشل تحول،
أحيانًا، إلى حالة تجلب المتعة للعرب! ويتجسد ذلك في دوام الشكوى واللوم الذي نعتبره مكونًا من

مكونات الثقافة العربية.

سفير غربي: إن أفضل ما فيكم أنتم العرب هو أنكم لا تتفقون، ونحن من
يختار لكم عندما يغيب الاتفاق بينكم

وأضاف: يبدو أن العرب لا تهمهم “دار المعرفة” التي يجب أن يقوى دورها في كبح الضجيج الثقافي
 ترمي لتحويله إلى مصدر قلق

ٍ
الدائر حول الإسلام، وما يتعرض له ديننا الحنيف من تحامل ومساع

أممي، وافتراق كلمتنا بالطبع قد يشفي غليل من يريد أن يدخلنا في مواجهات ثقافية، واليونسكو
هي من تتولى قضايا التنوع الثقافي وتكريس الاحترام المتبادل، إلا أن العرب ما زالوا لا يرون أن المعرفة
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تعتــبر أحــد أهــم ركــائز القــوة والأمــن، وهــم منشغلــون، كعــادتهم، بقضايــا الأمــن التقليــدي، وهــذا مــا
يشكل لنا عثرة في تولي رئاسة المنظمة.

المجموعة العربية داخل اليونسكو.. غاب التنسيق فغاب التمثيل

التوافق على مرشح واحد

دعوات عديدة أطلقها مثقفون عرب لتوحيد الرؤى، والاصطفاف خلف مرشح واحد فقط لمنصب
كدت بما لا مدير عام المنظمة الثقافية الأممية، في محاولة للاستفادة من التجارب السابقة، والتي أ
يــد خــا السرب أول مســمار في نعــش التمثيــل العــربي يــدع مجــالاً للشــك أن غيــاب التنســيق والتغر

كد عليه حبيب الصايغ الأمين العام للاتحاد العام للأدباء والكتاب العرب. دوليًا، وهو ما أ

الصايغ طالب في بيان للاتحاد بعقد اجتماع تحت رعاية الجامعة العربية ممثلة في المنظمة العربية
للتربية والثقافة والعلوم، من أجل دراسة الموقف بصورة جيدة، والاتفاق على مرشح واحد تجمع
عليه بقية الدول الأعضاء، قائلاً: “التوافق على مرشح واحد ضرورة لا مفر منها لحفظ صورتنا أمام

أنفسنا قبل العالم كأمة عربية واحدة”.

وعبر في بيانه عن احترامه الكامل لكل اسم تم ترشيحه ولكل دولة بادرت نحو ترشيح أحد أبنائها أو
إحـدى بناتهـا، مؤكـدًا علـى ثقتـه البالغـة مـن صـدق النيـات ورقي الأهـداف، ومعلنًـا أن الهـدف المشـترك
والحلــم الواحــد في أن يرتقــي عــربي كــرسي اليونســكو هــو مــا يســعى إليــه الجميــع، دون الحــديث عــن
تفضيــل أو تقــويم للمــرشحين، أشخاصًــا أو دولاً، منوهًــا أنــه لا يجــوز أن يكــون الحــديث بهــذا المنطــق،

قائلاً: الأصل أن تكون أهدافنا مشتركة وأحلامنا واحدة على الأقل في الثقافة.

كــد الناقــد الأدبي الــدكتور أسامــة أبــو طــالب، عضــو مجلــس إدارة اتحــاد كتــابي مصر، أنــه مــن جــانبه أ
وبصرف النظر عن أسماء المرشحين وخلفياتهم الثقافية فلا بد من اختيار مرشح واحد يلتف حوله

https://www.middle-east-online.com/?id=231301


الجميع حتى لا تتكرر سيناريوهات الدورات السابقة.

أبو طالب في تصريحاته صحفية له  قال إنه لو كان حال أمتنا العربية وعلاقات العرب مع بعضهم
أفضل مما هي عليه في الواقع لكانوا اجتمعوا على مرشح واحد يتفقون عليه ويؤمنون أنه يمثلهم
جميعًا فيدعمون ترشيحه ويتفقون على نجاحه، لكن يبدو ذلك الآن ضربًا من الأحلام للأسف، على

حد قوله.

الصايغ: يجب أن تكون أهدافنا مشتركة وأحلامنا واحدة على الأقل في الثقافة

يـر الخارجيـة المصريـة الأسـبق، فأشـاد بالتنـافس الشريـف علـى أمّـا الـدكتور عـادل الصـفتى، مساعـد وز
منصب مدير منظمة اليونسكو، والذي يمثل نقلة نوعية في تاريخ وصورة العرب خارجيًا لاسيما في

المحافل الثقافية الدولية.

الصفتي طالب في تصريحاته الدول العربية بضرورة التنسيق للدفع بمرشح واحد يخوض الانتخابات
كبر من كافة الدول العربية يؤهله للفوز بمنصب رئاسة المنظمة، الذي يعد ثاني حتى يحظى بدعم أ
ــا للمنطقــة العربيــة، كــونه يعــرف أهــم منصــب دولي في العــالم، وفــوز شخصــية عربيــة بــه يحقــق توازنً

الحلول المناسبة للمشاكل التي تعانى منها المنطقة على عكس الشخصية الأجنبية.

هل تنجح الجامعة العربية في الاتفاق على مرشح واحد

صرح من خيال فهوى

بـالرغم مـن الأصـوات المطالبـة بـضرورة الجلـوس علـى مائـدة حـوار واحـدة لاختيـار مرشـح عـربي واحـد،
مؤهل بتمثيل العرب في هذا المحفل الدولي الهام، إلا أن هناك من يشكك في إمكانية الوصول إلى

نقطة اتفاق بشأن سحب ترشيحات ثلاثة من الأربعة المتقدمين.

https://www.dostor.org/1126202
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الـدكتور علاء عبـدالهادي، رئيـس اتحـاد كتـاب مصر، قلـل مـن جـدوى دعـوات الاصـطفاف والتنسـيق،
واعتبرها ليست سوى تعبير عن النوايا الطيبة لمن أطلقها فحسب، منوهًا أن أول عقبة أمام ترجمة
هذه الدعوات إلى واقع عملي، أن المرشحين في الحقيقية ليسوا ثقافيين، إنما هم سياسيون في المقام

الأول.

عبـدالهادي عـبر أيضًـا عـن عـدم تفـاؤله بشـأن مـا يمكـن أن تتمخـض عنـه تلـك الـدعوات، مضيفًـا أن
طبيعــة العلاقــات السياســية بين الــدول فضلاً عــن علاقتهــا بالــدول الأعضــاء في المجلــس التنفيــذي

للمنظمة هي من تحسم الأمر، مستبعدًا وصول مرشح عربي في الانتخابات الحالية لكرسي الرئاسة.

الربوة: إذا كان  لبنان فشل في التوافق على مرشح واحد فكيف لدول ثلاث أن
تتفق على مرشح واحد؟

ــرشحين الأربعــة ــوة، المحلــل الســياسي المصري، والــذي أشــار أن فــرص الم ــرأي الســيد الرب وشــاطره ال
متساوية، وليس هناك تفضيل لأحدهم دون الآخر إلا في القليل الهين المتعلق بجانب الخبرة وفقط،
ومــن ثــم ليــس هنــاك مشكلــة في الاتفــاق حــول اســم واحــد فقــط، لكــن النزاع الســياسي بين الــدول

ينعكس بصورة واضحة على التنافس على كرسي المنظمة خاصة بين مصر وقطر.

الربــوة أشــار في حــديثه لـــ “نــون بوســت” أنــه مــن المثــير للدهشــة، والــذي قــد يسيء للعــرب في هــذه
الانتخابات أن هناك مرشحان لدولة واحدة، متسائلاً: إذا كانت دولة لبنان فشلت في التوافق على

مرشح واحد فكيف لدول ثلاث أن تتفق على مرشح واحد؟

أيام قليلة ويدخل العرب معركة انتخابات اليونسكو، وبعد فشل استمر ثلاث دورات بسبب غياب
التنسيق والصراع على الفوز باللقب، هل يقع العرب في نفس الفخ مرة أخرى؟ وهل تنجح اللقاءات
يــة ووساطــات الحكمــاء في تقريــب وجهــات النظــر للاتفــاق علــى ممثــل وحيــد للعــرب؟ ومــتى التشاور

يعلي العرب مصلحة أمتهم قبل مصالحهم الخاصة؟
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